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تحتل مسأ? النصية مكا= مرموقا في البحث اللساني، لأنها تجري على تحديد   

الكيفيات التي ينسجم بها النص اNي هو وثيقة مكتوبة أو ملفوظ أو تلفظ، فهـي المرجع 

cN ارتائنا في هذه . الأول لكل عملية تحليلية تكشف عن الأبنية اللغوية وكيفية تماسكها

ة إلى مفهوم النصية ، وكيف تتحقق نصية النص من خلال معايير عدة الورقة البحثية الإشار 

        .متمثt في كل من السـبك والحبك ، القصد والقبول ، الإعلامية ، المقامية والتناص 

ويحدّد مفهوم النص في التراث اللساني العربي من خلال منظومة مفاهيمية متناسقة 

ه والخطاب والتبليغ، وإذا كان النحاة منسجمة ،مثل الجمt وال~م ،والبيان بانٔواع

،فلأن مفهومه كان مشغولا بواحد من " نص"والبلاغيون العرب لم يسـتعملوا مصطلح 

صراحة مصطلحا � المفهوم الموجود عند= " نص"المصطلحات، وإذا كانوا لم يعبرّوا بكلمة 

انهم مختلجا في نفوسهم، والمتعارف عليه بيننا، فإنه قد كان قائما في صدورهم، متصوّرا في أذه

متصلا بخواطرهم حاد� به فكرهم، موجودا فيهم �لقوة، وحاولوا إخراجه إلى الفعل والممارسة، 

لما رأوا حاجة ثقافتهم إلى التاصٔيل والتوثيق و¤نفتاح على الثقافات الأخرى، وتبادل الأخذ 

  .)1(والعطاء

التناقض أحيا=،والإبهام أحيا= كما أن هناك اختلاف شديد في تعريف النص إلى حدّ 

. ، ولا يوجد تعريف متفّق عليه من الباحثين في اتجاهات علم النص بشكل مطلق)2(أخرى
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ليس بدعا في ا²راسات اللغوية، " النص"وجدير �Nكر أنّ ¤ختلاف في تعريف مصطلح 

  .بل في كثير من العلوم ،خاصة في بداية نشاتهٔا وهذا أمر طبيعي 

  : في عدم اسـتقرار مفاهيم النص في عدة أمورويكمن السرّ 

ال«س بين لسانيات النص وغيرها من العلوم، وإن كنا نرى هذا ال«س  اNي  ::::أولاأولاأولاأولا

عدّ سببا من أسـباب عدم ¤سـتقرار،ركنا أساسـيا في ا²راسة النصية، فالنص يصدر عن 

«ع والفلسفة والفيزÂء نفسـية معينة وعن مجتمع، ومن ثم وجب ارتباطه بعلوم النفس و¤ج

  .الخ... والأدب

تعدد معايير هذا التعاريف، فهل هي معايير شكلية، أم معايير دلالية أم شكلية  ::::�نيـا�نيـا�نيـا�نيـا

  .دلالية معا؟ أم غيرها من المعايير

عدم اك«ل تطوير نحوÂت النص، لأن عدم ¤ك«ل يعني عدم اك«ل العلم، مع  ::::�لثـا�لثـا�لثـا�لثـا

الأخيرة في أي علم من العلوم أمر صعب الحسم فيه، ولكن نقول على  الإشارة إلى أن الكلمة

  .)3(وجه التقريب فى الحسم النهائي �لكلمة الأخيرة

والنص نسـيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض وهذه الخيوط تجمع عناصره ا¯تلفة 

�لربط اه«ما وهكذا يهتم التعريف . )4("والمتباعدة في كل واحد، ما نطلق عليه مصطلح نص

كما يقول . كبيرا دون إشارة صريحة إلى الكتابة أو النطق وإن كان فيه ميل إلى الملفوظ

علينا أن نبني مفهوم النص من جمt المقار�ت التي قدمت � في البحوث ": "صلاح فضل"

تصر على البنيوية والسـيميولوجية الحديثة، دون ¤كتفاء �لتحديدات اللغوية المباشرة،لأنها تق 

فالنص ليس مجرد . مراعاة مسـتوى واحد للخطاب،هو السطح اللغوي بكينونته ا²لالية

لغة،وليس مجرد اتصال وليس مجرد كتابة، وليس تتابعا لجمل مترابطة، تراعى فيه الظروف 

  )5(".الخارجية أحدا� وزما= ومكا=، إنه يتكون من كل ذc وأكثر
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النص لا يتكون إلا حسب قوانين النحو  يرى أن" الجرجاني"ويظهر جليا أن 

وهو هنا يدرك أن علم النحو ليس نحو الجمt فقط، إذ يرى أن نحو الجمt جزء . ومناهجه

فينظر في : " كلمته فقال" الجرجاني"يسير من علم النحو، ويؤكدّ هذا الفهم ما أكمل به 

اضعه، ويجيء به حيث فيعرف لكل ذc مو ... وفي الحال... وفي الشرط والجزاء... الخبر

        .)6("ينبغي �

أن سبيل هذه المعاني في ال~م اNي هي مجاز "مفاده " لعبد القاهر "ونقرأ نصا اخٓر 

فيه، سبيلها في الأشـياء التي هي حقيقة فيها، وأنه كما يفضل هناك النظمُ النظمَ والتالٔيفُ 

ل وتكثر المزية حتى يفوق الشيء التالٔيفَ والنسـيجُ النسـيجَ والصياغةُ الصياغةَ ،ثم يعظم الفع

ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية في كيفية ... وحتى ينتهـيَ إلى حيث تنقطع الأطماع... نظيره

حتى تصفوَ تð الخصوصية، كما يذكر c عمل من تسـتوصفه عمل ا²يباج ... النظم

تذهب تð المنقش،ما تعلم به وجه دقة الصيغة أو يعمñ بين يديك،حتى ترى عيا= كيف 

الخيوط وتجيء، وما يذهب منها طولا وما يذهب عرضا، وبما يبدأ وبما يثنى، وبما يثلث، 

وتبصرّ �لحساب ا²قيق، ومن عجيب تصرف اليد ما  تعلم منه مكان الحذق وموضع 

  )7("الأسـتاذية

للتشبيه بين النظم " عبد القاهر"نسـتنتج من هذا النص الصورة التي عقدها 

تنتظم الخيوط في آ? النسـيج،فكذc الشانٔ �لنسـبة للألفاظ تنتظم في  والنسـيج، فكما

النص،وكما تذهب الخيوط طولا وعرضا، ويتكون المنسوج من تلاقي بعضها ببعض، تتعالق 

الألفاظ وتتقاطع أفقيا وعمودÂ ،حيث يتكون النص من محور التركيب ومحور ¤ختيار 

  .التقاطع بين المحورين بمعاقد الشـبكة هذا" عبد القاهر"وقد سمَى . و¤ستبدال
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، كما أنها أعم وأشمل " عبد القاهر الجرجاني"وإنّ فكرة النصية تشمل فكرة النظم عند 

من المنهج البنيوي عند البنويين ،والتحويلي عند التحويليين اNي انحصر في نطاق الجمل ولم 

ائمة على أجرومية الجمt في حيث و²ت أجرومية النص من رحم البنيوية الق )8(.يتعداها

عن تحليل الخطاب من معالم الطريق في " Z. Harrisزيلنغ هاريس "أمريكا، وكان مقال 

ثم شهدت اللسانيات منذ منتصف السـتينات في أورو� تو
ا نحو ¤عتراف . هذا ¤تجاه

tمن تدرس النص  فلسانيات النصوص )9(.باجٔرومية النص بديلا موثوقا لأجرومية الجم

تتو² بها جميع النصوص المنجزة، 
ما كانت مقاساتها وتواريخها  ،حيث هو بنية مجردة

  )10(.ومضامينها ،وهي بهذا تتقاطع في موضوعها مع جميع العلوم المتعلقة بدراسة النص

" Inkivistإريك إنكفيست "كما تعرض الكثير من ا²ارسين لمصطلح النصية، فنجد 

معرض حديثه عن البناء النصي السليم، واNي اعتبره وظيفة تتكون قد أشار إلى النصية في 

  )11(:من ثلاثة أنواع من العناصر الرئيسـية

  .إنه يعتمد على البناء النحوي السليم للجمل المفردة: أولا

  .إنه يعتمد على النمط اNي تنتج به الجمل، وترتبط ببعضها حتى تؤلف النص: �نيا

  .اسإنه يعتمد على القي: �لثا

في كيفية تشكيل النص على إيمانهما " هاليداي ورقية حسن"كما تقوم و
ة نظر 

العميق بانٔ نحو النص ما هو إلا دراسة ¤عتبارات اللغوية الرابطة بين جمل لغوية في متتالية 

خطية، وهذه ¤عتبارات هي الإحا? و¤ستبدال والحذف و الوصل و¤تساق 

أن النص يكتسب نصيته من وجود تð ¤عتبارات، إذ هما  ويرى الباحثان )12(.المعجمي

يميزان الخطاب من النص، بمعنى أنهما يؤمنان بانٔ نصية النص قضية داخلية، وظيفة المتلقي 

على الموازاة بين ) ¤تساق في اللغة ¤نجليزية(أما
ا الحكم بوجودها أو عدمه، إذ قام بحثهما 
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، مما حدا بهما إلى عدّ )13(تجعل من عينة لغوية ما نصا¤تساق في النص والخصائص التي 

الروابط داخل النص هي النصية ،أي الخاصية التي تحوّل الخطاب إلى نص، لأن الخطاب 

من و
ة نظرهما هو ما فوق الجمt، في حين النص هو الروابط التي تسمح �لحكم على 

هذا الفهم �لضرورة إلى عدّ  الخطاب بانٔه متسق، فالنص ميزة من ميزات الخطاب، ويؤدي

 ðما كان جنسه أو نوعه من ت
، tكل عمل كتابي نصا، إذ لا يخلو عمل كتابي من الجم

  )14(.الروابط أو أدوات ¤تساق على ما يسميانها كلها أو بعضها

فتجاوز علم النص سائر تð ا²راسات التي اقتصرت على وصف التراكيب اللغوية 

فية بناء النصوص وأغراض اسـتخدا
ا، وبذc حدث تحول في وحدها، ولم تهتم بكي 

ا²راسات اللغوية المعاصرة بتجاوز دراسـته الجمل المنعز? إلى دراسة النصوص المعبرّة عن 

اللغة في حالات اسـتعمالها في مواقف تواصلية محددة، مما أوجب دراسة العمليات التي يتم 

  .واصلية أساسـيةبواسطتها توظيف اللغة �عتبارها وسـيt ت

، فقد راÂٔ "دوبوجراند وزميñ دريسلر"ومفهوم النصانية يعدّ من المفاهيم التي جاء بها 

والتحويليين في إيجاد قواعد لإنشاء النصوص الٓت جميعها إلى " هاريس"أن محاولات 

الفشل، لأنها لم تسـتطع أن تحدّد موقفا واضحا من النصوص غير النحوية، cN اقترحا بعض 

بادئ العامة التي تصلح أساسا للنصانية دون أن تكتسب هذه المبادئ صفة القوانين الم 

روبرت "الصارمة، أي هي مجرد مؤشرات 
مة في إنشاء النصوص، كما أورد كل من 

أول هذه النصوص : سـتة نصوص متنوعة ²راسة النصية وتوضيحها" دوبوجراند ودريسلر

ر خاص �لأطفال، والثالث يمثل مقتطفاتٍ من يمثل إحدى علامات الطريق، والثاني شع

مقالات صحيفة، والرابع نص من كتاب علمي منهجي، والخامس محادثة بين شخصين، والأخير 

وخلصا إلى أن الوسائل التي تربط بين الأحداث ال~مية والتي . عبارة عن قصيدة شعر

الوصل والفصل والربط ،  تحدد العلاقات بينها في سـياق الحال أو المقام تتمثل في روابط
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ويقترحان العديد من المعايير لجعل النصية أساسا مشروعا لإيجاد النصوص واسـتعمالها، 

  :ويمكن تصنيف هذه المعايير السـبعة في الاتيٓ ذكره

  .ما يتصل �لنص في ذاته ،وهما معيارا السـبك والحبك) 1

لقيا، وهما معيارا ما يتصل بمسـتعملي النص سواء أكان المسـتعمل منتجا امٔ مت ) 2

  . القصد والقبول

ما يتصل �لسـياق المادي والثقافي المحيط �لنص، وهي معايير الإعلام والمقامية ) 3

  .والتناص

  :وهذه المعايير هي

يختص هذا المعيار �لوسائل التي تتحقق بها خصيصة     ∗CohésionCohésionCohésionCohésion: : : : السـبكالسـبكالسـبكالسـبك/ / / /     1111

النص،الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها ¤سـتمرارية في ظاهر النص، ونعني بظاهر 

في تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو نراها بما هي كم متصل على صفحة الورق، وهذه الأحداث 

أو المكوّ=ت ينتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحوية، ولكنهّا لا تشكلّ نصا،إلا إذا تحقق 

ويجمع هذه الوسائل . ا بكينونته واسـتمراريتهلها من وسائل السـبك، مما يجعل النص محتفظ

مصطلح عام هو ¤ع«د النحوي، ويتحقق ¤ع«د في شـبكة هرمية متداخt من الأنواع 

  )15(:هي

1- tع«د في الجم¤.      

  .¤ع«د ف- بين الجمل -2

  .¤ع«د في الفقرة أو المقطوعة -3
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  .¤ع«د ف- بين الفقرات أو المقطوعات -4

  .¤ع«د في جمt النص -5

فإذا كان هناك مفهوم ينسجم مع ¤تساق في التراث، فهو بلا شك مفهوم النظم، 

فهذا الأخير ليس � إطار يحدده أو سور يحيط به بدقة، فمن الصعب تلخيص مدلو�، 

حيث تتحّد أجزاء ال~م، ويدخل بعضها في بعض، ويستند ارتباط �نٍ منها باؤّل، وإنما 

يحتاج إلى وصفها في النفس وصفًا واحدًا، فال~م أو الجمt وحدة م«سكة العناصر، لها 

نجد أن " الجرجاني"ووفق رؤية . نظا
ا وعلاقاتها ا²اخلية،ولها توزّع وتعدّد ونظم مدلولي 1م

لا نظم في ال~م ولا ترتيب حتى يعلقّ بعضها ببعض، وأنّ ¤ه«م بهذا الموضوع يكفل 

يح الخصائص الأدبية، فلقد راح يتامّٔل العلاقة بين أجزاء التعبير،ويحاول التعرّف على توض 

تفصيلات الترابط بين الكلمات التي أهملها النحاة قبñ،أو ¤ح«لات ا¯تلفة التي يتعرّض لها 

  .الترابط بين عنصرين أو الإسـناد ككل

عن ضعف ) النصوص(وكما يحفظ ¤تساق للنص نصيته، يبعد النظم ال~م 

التالٔيف والنسج اNي تقع فيه النصوص بمخالفتها القانون النحوي المسـتمد مما ألفه العرب في 

وهذه القوانين والمعاني هي التي تخلق حسن  )16(.وتداولته ألسنتهم في الكثير الغالب لغتهم،

نسق النص، وذc بانٔ تكون الكلمات متتالية متلاحمة تلاحما سل- مسـتحسـنا لا معيبًا 

لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلقّ بعضها ببعض، ": "الجرجاني"وفي ذc قال . مسـتهجناً

ðفكل الوحدات . ئية لتشكل نصا، وبهذا تتعالق الوحدات البنا)17("وتجعل هذه سببا من ت

النحوية من جمل وأقوال وتركيبات متسقة داخليا، أي أنّ هناك علاقات معينة بتوفرّها يحقق 

  .النص نصيته فيصبح 8ما موحّد الأجزاء متسقا
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هو نظير النسـيج والتالٔيف والصياغة وما أشـبه ذc، مما " الجرجاني"النظم عند 

ضها ببعض، ويعني عنده كيفية تركيب ال~م انطلاقا من يوجب اعتبار الأجزاء مرتبطة بع 

الجمt البسـيطة وصولا إلى نظم النص في تراكيبه الصوتية والنحوية،وا²لالية والبلاغية 

إنهّ تالٔيف الحروف والكلمات والجمل تالٔيفا خاصا، يسمح . والأسلوبية والفنية والإعجازية

علما بانّٔ المعاني  -كيب إلى مدارك الإعجاز في المعانيللمتكلم والسامع أن يرتقيا بفضل بديع التر 

واختيار تركيب من التراكيب في النص كاختيار مسð من  -تملأ الكون وتغمر الفضاء

إما إلى الوصول إلى الغاية التي  -المتكلم-المساc في البرّ والبحر، قد تؤدّي �لساc أي 

لا تمثلّ إلا " الجرجاني"فالمفردات كما يرى . )18(يقصدها في برّ النجاة، أو إلى الضلال والهلاك

إلا نظاما من الكلمات  -في حقيقة أمرها –=حية جامدة هامدة من تð اللغة، وليست اللغة

التي ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا تحتمّه قوانين معينة للغّة، كما تحتمّه أدوات ¤تسّاق 

ñ19(ووسائ(.  

د بين الأجزاء المشكلة لنص أو خطاب ما ويهتم فيه فالاتساق ذc ال«سك الشدي

التي تتصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب ) الشكلية(�لوسائل اللغوية

النص يسð المحلل الواصف طريقة خطية متدرجا /ومن أجل وصف اتساق الخطاب. برمته

tمن بداية الخطاب حتى نهايته ،راصدا الضمائر والإشارات المحي »
 إحا? قبلية أو بعدية، 

أيضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف و¤ستبدال والحذف والمقارنة و¤سـتدراك، فكل 

و¤تساق � معايير .)20(الخطاب يشكل 8 متاخٓذا/ذc من أجل البرهنة على أن النص

والإضمار بعد تسهم في كفاءة الصياغة المتمثt في إعادة اللفّظ والتعريف واتحاد المرجع 

، )إحا? خارجية(والإضمار لمرجع ) إحا? بعدية(، والإضمار قبل اNكر)إحا? قبلية(اNكر

ويبقى محتفظا . ، وهي التي تحقق خاصية ¤سـتمرارية في ظاهر النص)21(والحذف والربط

  .ويجمع هذه الوسائل مصطلح عام هو ¤ع«د النحوي. بكينونته واسـتمراريته
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ويعني الطريقة التي يتم بها ربط الأفكار داخل النص، : ∗CohérenceCohérenceCohérenceCohérenceالحبك الحبك الحبك الحبك /  /  /  /  2222

وهو بذc وجود منطق للأفكار مبني على الخبرة، وما يتوقعه الناس من النصوص في هذا 

ا>ال، ويتعلق هذا العنصر أيضا �لنص في حد ذاته، و¤لتحام يتطلب من الإجراءات ما 

  :بط المفهومي واسترجاعه، وتشـتمل وسائل ¤لتحام علىتتنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترا

  .العناصر المنطقية كالعموم والخصوص -1

  .معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف -2

مفهوم ¤نسجام بمعنى التنسـيق، إذ هو العلاقات المعنوية " محمد مفتاح"كما يورد 

والبحث عن العلاقات الخفية في . روابط ظاهرة بينهاوالمنطقية بين الجمل ،حيث لا تكون 

محمد "النص هو اNي أطلق عليه جمهور الباحثين اصطلاح ¤نسجام، حيث يقول 

إن هذا ¤لتحام وما يقتضيه من تنضيد وتنسـيق، هو ما يدعى غالبا �نسجام ":"مفتاح

فالناقد رغم . )22("انيينالنص ²ى ا²ارسين البنويين المحافظين والمحللين للخطاب من اللس

اع«ده على ما قدّمه الباحثون لمفهوم ¤نسجام لا يكلفّ نفسه عناء التدقيق في ماهيته وما 

وكما يورد مفهوم ¤نسجام بمعنى الترابط الفكري، . يتحلىّ به في النص من عناصر وأدوات

هر هنا عناصر منطقية ويقوم على الترابط المفهومي اNي تحققه البنية العميقة للخطاب، وتظ 

كالسـببية والعموم والخصوص، وهي التي تعمل على تنظيم الأحداث والأعمال داخل بنية هذا 

،فإذا كان معيار ¤تساق مختصا برصد ¤سـتمرارية المتحققة في سطح النص، )23(الخطاب

و8 هذين فإن معيار ¤نسجام يختص �لاسـتمرارية ا²لالية التي تتجلى في منظومة المفاهيم، 

وهو )24(.الأمرين هو حاصل العمليات الإدراكية المصاحبة للنص إنتاجا وإبداعا وتلقيا واستيعا�

،أو )25(يتطلب من الإجراءات ما تنشط به عناصر المعرفة لإيجاد الترابط المفهومي واسترجاعه

ة المفاهيم هيئ(هو بعبارة أكثر تفصيلا،يعنى �لطرائق التي تتكون بها مكو=ت العالم النصي
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مبنية بعضها على بعض ومترابطة،كما يمكن تعريف المفهوم )والعلاقات التي تحت سطح النص

بوصفه هيئة لمعرفة المحتوى المدرك التي يمكن اسـتعادتها أو تنشـيطها بدرجات متفاوتة من 

وهي حلقات وصل بين المفاهيم التي تظهر معاني العالم .الوحدة و¤تساق في العقل

  .)26(مل كل حلقة وصل نوع من التعيين للمفهوم اNي ترتبط بهالنصي،وتح

ويشرح لنا علماء النص الشروط التي تتيح لنا معرفة ما إذا كانت المتوالية النصية 

منسجمة أم لا، على اعتبار أن هذه الشروط هي التي يتوقف عليها وجود النص أو 

دلالية، 
ما تدخّلت فيه العمليات  ¤عتداد به، فيرون أن ال«سك اللازم للنص ذو طبيعة

التداولية، وهذا ال«سك �لإضافة إلى ذc يتميزّ بخاصية خطية،ائ أنه يتصل �لعلاقات بين 

فال«سك يتحدد على مسـتوى ا²لالات . الوحدات التعبيرية المتجاورة داخل المتتالية النصية

شابهات والمفارقات في ا>ال عندما تكون العلاقات قائمة بين المفاهيم واNّوات والم 

التصويري، كما يتحدد أيضا على مسـتوى ا²لالات، أو ما تشير إليه النصوص من وقائع 

  .)27(وحالات

وتصبح المتتالية م«سكة دلاليا عندما تقبل كل جمt فيها التفسير والتاؤيل في خط 

  t في المتتالية،من العبارات الماثداخلي،يعتبر امتدادا �لنسـبة إلى تفسير غيرها 

ومن هنا فإنّ مفهوم النص تتحدّد خصائصه بفكرة التفسير . أو من الجمل المحدّدة المتضمّنة فيها

، فالخطوة الأولى )28(النسـبي، أي تفسير بعض أجزائه �لنسـبة إلى مجموعها المنتظم كليا

ف عن البنية والهامة في تحليل العلاقة بين الوحدات في المتتالية النصية، مرهونة �لكش

وكما أنّ الجمt ليست مجرّد مجموعة من الكلمات،بل إن علاقة هذه الكلمات بنيوÂ هي .الكبرى

التي تجسد الجمt، فإن تحليل النصوص للوصول إلى بنيتها الكبرى يتجاوز �لضرورة مجموعة 

م هذه المتتاليات وإنهّ من المعتاد أن تقو .من الجمل التي تتميزّ ف- بينها بتحقيق شروط الترابط

بتكوين نصوص تتسّم �ل«سك، غير أن ال«سك اNي يلاحظ فيها لا يزال يتسّم بانٔه خطي 
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أي أفقي، فإذا انتقلنا من ذc إلى المسـتوى التالي، فإنّ الوصف لن يؤخذ من اعتباره 

ه 8 روابط الجمل المعزو? والعبارات المتتالية، ولكنهّ يتاسّٔس حينئذ على النص �عتبار 

  .)29( منسجما أو على الأقل يتاسٔس طبقا للوحدات النصية الكبيرة

يمثل هذا المصطلح تسمية عامة للعوامل  ::::SituationalitéSituationalitéSituationalitéSituationalitéالموقفية أو المقامية الموقفية أو المقامية الموقفية أو المقامية الموقفية أو المقامية / / / /     3333

 .التي تقيم صt بين النص وبين موقف واقعة ما، سواء أكان موقفا حاضرا أم قابلا للاسترجاع

والموقفية مناسـبة النص للموقف، ذc أن الخروج على الأنماط والأعراف يذُهب  )30(

بمصداقية ال~م، ويخرج النص عن مقتضى الحال، ويخرجه إلى اللانص، ويتطابق هذا 

، ذc أن النص يجب أن يكون مطابقا "لكل مقام مقال"المعيار مع المقو? التراثية البلاغية 

عوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه، وقد لمقتضى الحال، ويتضمّن ال

لا يوجد إلا القليل من الوساطة في عناصر الموقف كما في حا? يمكن الاتصال �لموا
ة في 

شانٔ أمور تخضع للإدراك المباشر، وربما توجد وساطة جوهرية،كما في قراءة نص قديم،ذي 

  )31(.عالم اخٓر طبيعة أدبية يدور حول أمور تنتمي إلى

والمقام يتعلقّ �لسـياق الثقافي و¤ج«عي للنصّ، ويعني أن يكون النص مو
ا 

للتلاؤم مع حا? أو مقام معين ،بغرض كشفه أو تغييره، وقد يكون الموقف اNي يحمñ النص 

مباشرا ،يمكن إدراكه بسهو? ،أو غير مباشر يمكن اسـتنتاجه ، ويفترض هذا العنصر وجود 

  .ومرسل إليهمرسل 

وتتعلق ٕ�مكانية توقع المعلومات الواردة  ::::InformativitéInformativitéInformativitéInformativitéالإعلامية اؤالإخبارية الإعلامية اؤالإخبارية الإعلامية اؤالإخبارية الإعلامية اؤالإخبارية / / / /     4444

في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدة، فالنص لا بد أن يحمل دلالات تحمل مضمو= 

إعلاميا يتنوع بتنوع النصوص، ولا يتحقق ¤نسجام في البنية النحوية الصحيحة للنص،إذا 

ن المحتوى الإعلامي، إذ لا يكون النص نصا بدونه، Nا اهتمت ا²راسات الحديثة خلت م
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بمصطلح الإعلام، وحظي بجم� من التعاريف تنوّعت بتنوع ا�الات التي بحث فيها كل من 
نظرية الإعلام وعلم النفس المعرفي والتداولية وتحليل الخطاب،فنجد أن كل نص من 

والملاحظ أن . المعلومات في النص بحسب نوع النصالنصوص يهدف إلى تقديم بعض 

الإخبارية تكون عالية ا²رجة عند كثرة البدائل، وعند ¤ختيار الفعلي البديل من خارج 

¤ح«ل، حيث يجب على الناص المتحدث توزيع معلوماته في النص، بحيث لا يكون فيها 

  )32(.قصور أو زÂدة تخلّ �ل«سك العام للنص

ا²راسات التداولية ادٔخل فلاسفة اللغة جمt من المفاهيم الإعلامية من  ففي إطار

خلال نظرية الأفعال اللغوية بصفة عامة، وا²راسات النحوية بدءًا �لجمt وانتهاءً �لنص بصفة 

خاصة، كمفهوم الفعل اللغوي ومفاهيم المحتوى القضوي للجمt اNي يعكس معلومة معينة ، 

لإنجازية الحرفية للجمt إلى خبر واسـتخبار أو أمر أو نهـي، وقد تتجاوزها تنتقل عبر القوة ا

إلى قوة إنجازية مسـتلزمة من السـياق أو من مبادئ الحوار إلى أغراض مختلفة، Kٔن يكون 

  .ظاهر الجمt اسـتخبارًا،و�طنها خبرًا،والعكس صحيح

بع الخطاب اNي يحلّ أما في مجال تحليل الخطاب فإنّ مفهوم الإعلام ياخٔذ تقريبا طا

فيه، حيث يتاثٔرّ �لغاية المقصودة من الموقف التبليغي، ويتعلقّ الأمر بمعرفة هويةّ المشاركين 

في الحديث ،أو بمن صدر منه الخبر أم بطبيعة الخبر، Kٔن تكون الغاية منه معرفة معلومة أو 

العلمي أو التعّليمي، حيث يمكن تعريف الخطاب الإعلامي بمقابلته �لخطاب . معرفة معتقد

ياق يتعلقّ بما يجب . وبخطاب وسائل الإعلام بصفة خاصة غير أنّ السّؤال المهم في هذا السـّ

أن نعتبره إعلاما أهو المصرّح به أم هو الضّمني؟ أهو اNي ينطوي على معرفة المعلومة أم 

لفعل اللغوي أم على معرفة المعتقد؟ أم هو اNي ينصب على معرفة هوية كل المشاركين في ا

  على بعض منهم؟
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ترتبط المقبولية �لمتلقي وحكمه على النص �لقبول  ::::L'acceptabilitéL'acceptabilitéL'acceptabilitéL'acceptabilitéالمقبولية المقبولية المقبولية المقبولية / / / /     5555

وال«سك، ويعني ذc أن القبول مرتبط بمجموع ا²لالات التي يطرQا النص بشرط تماسكها 

ومن . وجه إعرابي والتحا
ا،وتحديدها بعيدا عن ¤ح«لية ا²لالية،أو عن جواز أكثر من

 tغير أنهّا مع الجم ،tهنا تكون المقبولية في نحو النص في مقابل مطابقة القاعدة في نحو الجم

قد تسمح �لاح«ل ا²لالي وتعدّد الأوجه الإجرائية،لكنها مع النص تنخفض درجة ¤ح«ل 

والقبول . صةإلى الصفر، ويرجع الوجه الإعرابي المناسب مع النصوص العادية بصفة خا

يتضمن موقف مسـتقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبو? 

من حيث هي نص ذو سـبك والتحام، وللقبول أيضا مدى من التغاضي في حالات تؤدي 

، ولا )33(فيها المواقف إلى ارتباك، أو حيث لا توجد شركة في الغاÂت بين المسـتقبل والمنتج

فقد تاتئ حسب هذا النظام ولا . ل أن تكون الجمt موافقة للنظام اللغوي فقطيعني القبو 

تظفر بهذا المبدأ، إنما القبول أن تاتئ الجمt بحسب النظام اللغوي المفروض ،كما يجب أن 

  .تتلاءم مع الواقع الخارS للغة

، يعد أحد المقومات الأساسـية للنص ::::L'intentionalitéL'intentionalitéL'intentionalitéL'intentionalitéالقصد أو المقصدية القصد أو المقصدية القصد أو المقصدية القصد أو المقصدية / / / /     6666

ويسـتمد . �عتبار أن لكل منتج خطاب غاية يسعى إلى بلوغها ، أو نية يريد تجسـيدها 

مفهوم القصد شرعية وجوده في ا²راسات اللسانية من أن كل فعل 8مي يفترض فيه وجود 

ويتضمن مجموعة .نية للتوصيل والإبلاغ ، فلا يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا كان ل~مه قصد 

اللغوية المعبرّة عن اعتقاد منشئ النص وموقفه ومقاصده التي يهدف إبلاغها  صور الأحداث

وبذc يمكننا القول بانّٔ القصد يرتبط باؤل عنصر أساسي في عملية التبليغ المتمثل . إلى المتلقي

في المبلغّ أو المرسل المنتج للنص، اNي قد يكون شخصا عادÂ أو أديبا لا ينتج النص مجا=، 

تجه لينقل من خلا� إلى المتلقي موقفه وو
ة نظره حول الموضوع اNي يطرحه في وإنما ين 

وcN تنتفي صفة النصية عن النصوص التي لا ينوي منتجها إيصال أية فكرة أو . نصه
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فهذا الأخير يتفاعل في الغالب تفاعلا إيجابيا أو سلبيا مع المقاصد التي . غرض إلى المتلقي

 ة أو غير مباشرة من الأفعال اللغوية ا¯تلفة المكونة لبنية النص،يسـتخلصها بصورة مباشر 

ولما كان النص مظهرا من مظاهر السلوك اللغوي،  .�عتبارها بنية كبرى،أو فعل خطاب عام

وتكمن أهمية هذا الجانب في . وش~ من أشكال اللغة ، فإنه يحتوي لا محا? عن قصد معين 

  . الخطابأنه يمثل جزءا 
ما من دلا? 

والقصد يتضمن موقف منشئ النص من كونه صورة ما من صور اللغة، قصد بها أن 

تكون نصا يتمتع �لاتساق و¤نسجام، وأن مثل هذا النص وسـيt من وسائل متابعة خطة 

وهناك مدى متغير للتغاضي في مجال القصد، حيث يظل قائما . معينة للوصول إلى غاية بعينها

والقصد يرتبط بهيئة المنتج  ة حتى مع عدم وجود المعايير الكامt للترابط،من الناحية العملي

والوقوف على هذا العنصر أمر شائك في ا²رس اللغوي، حيث يخفي المتحدث قصده في .

كثير من الحالات، ولا معول في اسـتخلاصه إلا �ع«ده على المقام ،أو سـياق الحال أو 

  .الظروف المحيطة �لمنتج

همهمهمهمية المقاصد في الخطابية المقاصد في الخطابية المقاصد في الخطابية المقاصد في الخطاب                             ::::أاأٔأ

يرتكز دور المقاصد بوجه عام على بلورة المعنى كما هو عند المرسل، إذ يسـتلزم منه 

مراعاة كيفية التعبير عن قصده ،وانتخاب الإستراتيجية التي تتكفل بنقñ مع مراعاة العناصر 

ل ذc عند كثير منهم ولقد عرف الباحثون أهمية المقاصد في الخطاب، تمث. السـياقية الأخرى

في شـتى العلوم التي تتعلق بلغة الخطاب،سواء أكان ذc في القديم أم في الحديث، انطلاقا 

من أن المقاصد هي لبّ العملية التواصلية، لأنه لا وجود لأي تواصل عن طريق العلامات 

دون وجود قصدية وراء فعل التواصل، ودون وجود إبداع ،أو على الأقل دون وجود 

  )34(.وليف للعلاماتت
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كما أنّ غاية قصد المرسل هي إفهام المرسل إليه، ويشترط ليعبرّ المرسل عن القصد 

 cتها المعروفة،ومنها المسـتوى ا²لالي، وذÂاللغة في مسـتو ðي يتوصّل إليه،أن يمتNا

. مالاتهاوكذc معرفته بقواعد تركيبها وسـياقات اسـتع. بمعرفته �لعلاقة بين ا²وال والمدلولات

  .وعلى الإجمال معرفته �لمواصفات التي تنظّم إنتاج الخطاب بها

ماذا تقصد بخطابك؟ ماذا : ويثير الناس عادة في تبادلاتهم التخاطبية السؤال الاتيٓ

يعني 8مك؟ وتجنبا لهذا السؤال المفترض يعمد طرفا الخطاب إلى تحديد المقاصد من 

، خصوصا عند سنّ القوانين أو الأنظمة، وكذc في الألفاظ والمفاهيم والعبارات مسـبقا

النقاشات والحجاج،وذc لينطلقوا من قاعدة واحدة،تكون مرجعا لهم عند ¤ختلاف، بل 

) 35(.قد يسـتعملها أي منهما حجّة ضدّ الطرف الاخٓر، وذc عند ¤ختلاف أو محاو? التملصّ

أن يكون المرسل إليه قد فهمه كما وللقصد دوره في تقنين مسارات النقّاش والحجاج بشرط 

  )36(.يعنيه المرسِل، حيث يجب عليه أن لا يتكلم إلا عن المقصود من 8مه

اللفظي (هو التفاعل والتعالق والتداخل و¤لتقاء  ::::IntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéIntertextualitéالتناص التناص التناص التناص / / / /     7777

. بين نص ما ونصوص أخرى سـبقته ،واسـتفاد منها اقتباسا أو تضمّنا أو تنصيصا) والمعنوي

النص في هذه الحا? يمكن أن يتكوّن من نقول منظّمة ،أو إشارات أو أخذات من لغات و 

فالنص ليس تركيبا لغوÂ عشوائيا ، وإنما هو بناء حصيف يخضع لمعايير .)37(.وثقافات عديدة

عديدة ، منها ما يتصل �لنص ذاته ، ومنها ما يتصل بمنتجه ومتلقيه أو بسـياقه بصفة 

خلال باحٔد هذه المعايير أن يجعل هذا البناء يختل بسب فقدانه لأحد وإن من شانٔ الإ .عامة

  .مقومات انسجامه

 أن وجب" :بقو� الكلمة على الجمال إضفاء في السـياق أهمية عن " القاهر عبد" وعبرّ 

 فيها كونه تقدير لأنّ  ،)38("المفردة الكلمة في والحسن �لرداءة الحكم يكون أن يجوز لا أنه يعلم
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 لم أوصاف في حدثت اللغة،قد أوضاع هي التي المفردة اللفظة تكون أن وهو المحُال، إلى يؤدي

 وصفات بهيئات أنفسها في اختصت قد ،وتكون القرانٓ نزول قبل فيها الأوصاف لتكون تكن

 والصفات الهيئات تð لها يجدون لا القرانٓ في متلوّة كانت إذا عليها، السامعون يسمعها وسمات

ٓ  خارج   .نالقرا

 يعني فهو المقام، أو الحال بسـياق المقصود �لحديث "السعران محمود" ا²كتور يتناول كما

  .)39( :العناصر من مجموعة عنده

  . الثقافي وتكوينها والسامع المتكلم شخصية.1

 في يشارك لمن اللغوي و�لسلوك �للغة العلاقة ذات ¤ج«عية والظواهر العوامل.2 

 ضرب أي انفعال، من ال~مي الموقف يشهد ممّن ال~م اثٔناء يطرأ  ما وكل ال~مي، الموقف

 .تعلقّه درجة كانت اÂٔ ال~مي �لموقف يتعلقّ ما ،وكل ¤سـتجابة ضروب من

 .الإغراء أو ،كالاقتناع المشتركين في ال~مي النصّ  أثر.3

 كتابه في "السـياق نظرية" بعنوان فصلا "حمودة سل-ن طاهر" ا²كتور أفرد كما

 حيث شديد؛ �ختصار السـياق بنظرية التعريف فيه تناول ،"الأصوليين عند المعنى دراسة"

 حدّده اNي النحو على السـياق نظرية تعدّ " :يقول المعنى؛ ²راسة منهجا السـياقية ارتضى

 �لعناصر  عناية من به تميزّت ما بسبب المعنى، ²راسة المناهج أفضل من نظر= في "فيرث"

 اNي المنهج بسبب الواقع، عن البعيدة الأفكار من كثير عن ،و¤بتعاد و¤ج«عية للغويةا

 ²راسة ضروري الحال سـياق اسـتصحاب أنّ  إلى أشار كما ،)40("النصوص ²راسة طرحته

 الصوتي، الأداء في يتمثل السـياق عناصر من هاما عنصرا فقدت التي المكتوبة اللغوية النصوص

 والوضوح؛ ا²قة حيث من للمعنى فهمنا يكون عناصر، من اسـتحضاره يمكننا ما قدر وعلى

 غيبة ،أو الحالي السـياق عن قطعها بسبب النصوص من للكثير ا²قيق الفهم يتوقف حيث

   .عناصره بعض
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فلا شك أن إعمال تð المعايير السـبعة في تحديد ما به يكون ال~م نصا، إنما يعدل 

 المفترض بين مفهومي الجمt والنص، ومن ثم معيار التمييز بين مامن نظرتنا إلى التقابل 

فهذه المعايير من شانهٔا . بعيدًا عن حصره في الكم أو مطلق البنية النحوية المفهومين، صدقات

المتتالية أو  أن تحقق النصية، حيث تتنافى النصية، إذا تنافت هذه المعايير من المقطع اللغوي

  .الجملية
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        ععععــــوالمراجوالمراجوالمراجوالمراج    ششششــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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 .26ص .1993،بيروت، لبنان، 1الأزهر الز=د، نسـيج النص بحث ف- يكون به الملفوظ نصا ، ، المركز الثقافي العربي، ط )4(
 .266،ص 2004القاهرة، / صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب اللبناني المصري، بيروت  )5(
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 .84عمر أبو خرمة، مرجع سابق، ص:ينظر  )14(

ترجم هذا المصطلح محمد خطابي إلى ¤تساق ، كما اعتمد الأسـتاذ بشير إبرير ¤نسجام، ومحمد خطابي عرّبه  ∗
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